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 رأ"

 والأدب.ة الأولىأحد 4تاب نصوصنا الف4ر3ة والس.اس.ة  ..محمود مصلح

 خلدون محمد

 

 –ب ومن خارجها في الغال –الاهتمام ;الكتا;ة في موضوع "الحر3ة الإسلام'ة الفلسطین'ة"  بدأ

منذ النصف الثاني من ثمانین'ات القرن العشرPن، وازدهر 3ثیرًا ;عد اندلاع الانتفاضة الأولى 

 عند التأرPخ للحر3ة الإسلام'ة، 3ان 'غیب)، وتوسعت معالجاته وتناولاته لاحقًا، ولكن 1987(

تسجیل وقائع أو قضا'ا أو شؤون طالما غلب علیها طا;ع السرPة، ;سبب طب'عة ظروف العمل 

ذo ص;غ النشاm التنظ'مي الفلسطیني إجمالاً. ومن جملة ذلك الأدوار التي لعبتها ;عض ال

 الشخص'ات في هذه المرحلة أو تلك.

3ان الراحل الأستاذ محمود مصلح رحمه الله، من تلك النواة الطل'ع'ة الإسلام'ة الأولى التي 

، بل وإنما ماعي للإسلامیینشار3ت ل'س فقu في ص'اغة أش3ال الظهور الس'اسي والنقابي والاجت

 ین. ، التي على هدیها تطور مسار خطاب الإسلامیین الفلسطینیفي 3تا;ة أدب'اتهم وy'اناتهم الأولى

الممتدة  الكرمل'ة. لجأت عائلته الأستاذ محمود مصلح هو لاجئ فلسطیني، من موالید قرPة "خبّیزة"

رام الله.  في الس3ن في عدة مدن في منطقة ;عد تهجیرها إلى أم الفحم، لكن أسرته الصغیرة تنقلت

ترمسعّ'ا في ستین'ات القرن الماضي جمعته علاقة صداقة ف3رPة وتنظ'م'ة وأثناء وجوده في قرPة 

هم إلى في بواكیر ش;اب -مفي غالبه-3انوا انتموا  ؛ومق'مین ،مع عدد من أساتذة مدارس اللاجئین

 حزب ال;عث. 

لى من نوعها ، ورyما هي الأو التراث والفلكلور الفلسطیني منذ بدا'اتهااهتمت هذه المجموعة بإح'اء 

ن معلى الصعید الفلسطیني م;3رًا في قضا'ا البلدان'ات والفلكلور والتراث الشعبي، وقد اتخذت 
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 "جمع'ة إنعاش الأسرة" في مدینة البیرة مر3ز انطلاق لها عندما تأسس فیها مر3ز للتراث الشعبي

ه أحد أفراد هذه المجموعة، وهو المرحوم الأستاذ عبد العزPز أبو هد;ا، و3ان الفلسطیني، ترأس

عبد الج;ار، ود.  يمعه الأساتذة عمر حمدان، وأبو العبد القطّاوo، ومحمود مصلح، ود. ناج

، والتح� بهم لاحقًا د. شرPف 3ناعنة (الذo لا یزال 'حرر مجلة "التراث والمجتمع" ج;ارة رت'سی

س المر3ز والجمع'ة). و'عود لهذه المجموعة الفضل قي إصدار أول 3تاب حدیث الصادرة عن نف

ع التي 3انوا 'س3نونها، والذo أصدره مر3ز الأ;حاث التا; "ّ'افي "البلدان'ات" تناول قرPة "ترمسع

 . 1971لمنظمة التحرPر الفلسطین'ة في بیروت عام 

الأستاذ محمود مصلح 3ان شخصًا متعدد المواهب. ف;الإضافة إلى 3ونه مدرسًا للترy'ة الرPاض'ة، 

اشتغل في الإشراف على تدرPب ;عض فرق الأند'ة الرPاض'ة وتنظ'م العدید من المخ'مات 

من دیوان شعرo. وفي الانتفاضة الأولى 3تب الص'ف'ة. 3ما أنه 3ان شاعرًا موهوً;ا، وله أكثر 

ي فنًا ;المح3ّ'ة الفلسطین'ة الدارجة على أوزان غالب القصائد الشعب'ة المغنَّاة. وعمل أ'ضًا دیوا

تدرPس اللغتین العرy'ة والإنجلیزPة. 3ما أشرف لاحقًا على إدارة العدید من المؤسسات التعل'م'ة 

 والصفحات.  ،وتحرPر النشرات، والمجلات ،المقالاتوالاجتماع'ة، ;الإضافة إلى براعته في تدبیج 

في الس;عین'ات (عصر الصحوة الإسلام'ة) انضم الأستاذ محمود مصلح إلى صفوف الحر3ة 

الإسلام'ة وآخرون من أفراد المجموعة السا;قة. و3انت جامعة بیرزPت قد فتحت أبوابها للتعل'م 

Pس. ر فالتح� بها الأستاذ محمود لدراسة اللغة العرy'ة ;الإضافة إلى عمله في التد الجامعي،

و3ان 'حمل اسم "3تلة العمل الطلابي  1979وعندما تأسس أول جسم طلابي إسلامي عام 

الموحّد" الذo س'ص;ح في العام التالي 'حمل الاسم الصرPح "الكتلة الإسلام'ة" 3ان الأستاذ محمود 

مختلف ;یومها ساحة تعج ;الف3ر المار3سي  أحد مؤسس'ه و3اتبي نصوصه الأولى. 3انت بیرزPت

للوطن'ة ";مثا;ة وجه العملة الثاني  دّ أنه 3ان 'عمدارسه وت'اراته ومشارyه، وyلغ ;ه الأمر آنذاك 

والحضارo  تها! من هنا تمیّز الصراع الف3رo " ولا محل لغیر معتنق'ه في أندیتها ومنظمان'ةیطسالفل

متفوقًا  من یر� نفسه حد طرف'هأ ؛ص'غة صراععلى أرض جامعة بیرزPت منذ أ'امه الأولى، وأخذ 



	 4	

ق 'س'طر على الكرة الأرض'ة، وأن فلسطین هذه لن تستغر معنو'�ا، وأن معس3ره الذo ینتمي إل'ه 

ة، أقل من والكتلة الاشتراك' الاتحاد السوفییتيمع القو� الثورPة العالم'ة الجامعة التي 'سندها 

واجتماع'�ا  ی� الاشتراك'ة س'اس'�ا"غلوة" لینطل� ;عدها المارد في تحقی� مهماته الجلیلة في تحق

واقتصاد'�ا. و3ل هذه المعنو'ات الوطن'ة والثورPة المدججة، 3انت في مواجهة فت'ة في العقد الثاني 

 ، انحازوا إلى 3ل ما هو أصیل'ستندون إل'ه من أعمارهم، فقیرo التجرyة، ول'س لهم معس3ر

مه ثورة، اشتراك'ة، حداثة لا دین'ة... إلخ، حتى لو 3ان اس ،ومستوردونفروا من 3ل ما هو غرPب 

وللف3رة الإسلام'ة، وPرفعون المصاحف في أ'ام الدعا'ة  'علنون انتماءهم الصرPح للإسلاموأخذوا 

رPّة: في جامعة بیرزPت: "حّ�، قوّة، حالانتخاب'ة، وyدأوا أ'ضًا ینتجون شعاراتهم التي 3ان أهمها 

 3تلة 3تلة إسلام'ة".

في هذا الجو الف3رo العاصف 3ان الأستاذ محمود مصلح هناك 'ساهم في ص'اغة متن النص 

وقعت مسؤول'ة ص'اغة العدید من الشعارات والب'انات الس'اس'ة والنقاب'ة الأول، فمنذ البدا'ات 

لذلك 3انت ( وتدبیجها وط;اعتها ;أع;اء ص'اغة المادة الانتخاب'ة. فهو من 3ان 'قوم على عاتقه

ناس;ات التي 3انت تغطي المه في بیته طا;عة قد'مة لهذا الغرض) ثم 3تا;ة تلك الب'انات لد'

الوطن'ة المختلفة. و;عد تخرجه من الجامعة، 3ان من مهمته الإشراف على عمل وأداء الكتلة 

مذّاك وحتى یومنا هذا ;المتانة والجدّ'ة والانض;اm الإسلام'ة في الجامعة، ذاك الأداء الذo تمیز 

 والروح الحضارPة الراق'ة. 

من سنوات مطلع الثمانین'ات أشرف الأستاذ محمود على إصدار العدید من في هذه المرحلة 

والنشرات التعرPف'ة، التي 3ان منها مجلة "الله أكبر"، ومجلة "الصحوة"، 3ما المجلات الموسم'ة 

 التي 3انت تصدرها الكتلة الإسلام'ة في 3انت له مساهماته ولمساته على أعداد مجلة "المنطل�"

 جامعة النجاح. 
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وفي أواسu الثمانین'ات، 3ان الأستاذ محمود 'حرر الب'انات والأدب'ات الصادرة، ل'س فقu ;اسم 

الكتلة الإسلام'ة في جامعة بیرزPت، بل وأ'ضًا تلك الصادرة عن إطار تجمّع الكتل الإسلام'ة 

اm سنوo مر3زo في المسجد الأقصى الم;ارك في ذ3ر� الذo 3ان له نشفي جامعة بیرزPت 

د لأسبوع وحر3ي 'متالإسراء والمعراج من 3ل سنة، 3ما 3ان له نشاm تعبوo وتنظ'مي وتثق'في 

في العطلة الص'ف'ة أو البین'ة بین الفصول، یتم عقده على أرض الجامعة الإسلام'ة في قطاع 

 غزة. 

محمود مصلح العدید من الب'انات الس'اس'ة العامة التي  وفي تلك المرحلة الم;3رة 3تب الأستاذ

3انت تصدرها الحر3ة الإسلام'ة ;مسم'ات مختلفة 3ان منها مثلاً "الت'ار الإسلامي في الأرض 

 المحتلة" أو "المرا;طون على أرض الإسراء والمعراج" أو "الحر3ة الإسلام'ة في الأراضي المحتلة".

تخاب'ة اعتمد ممثلو الكتلة الإسلام'ة في دعایتهم الانتخاب'ة على وفي العدید من المناس;ات الان

 قصائده وأشعاره المؤثرة التي 3انت تثیر الحماس وتعرoّ زPف الواقع وتهجو الانحراف. 

، أما عندما اندلعت الانتفاضة وشهدت التطور 31987ل ذلك جر� في مرحلة ما قبل انتفاضة 

ماس، فقد ح –میین بتأس'سهم لحر3ة المقاومة الإسلام'ة الأهم ;النس;ة للحضور الوطني للإسلا

ض اللازمة على ;علعب الأستاذ محمود مصلح دورًا مع آخرPن في إجراء المراجعات والتنق'حات 

، یتولى دورًا ق'اد'�ا 1991-1990المتسلسلة للحر3ة وأدب'اتها المختلفة. وyین عامي  الب'انات

لع بدور طضحماس في الضفة الغرy'ة، وقد ا –مر3ز�Pا في إدارة شؤون حر3ة المقاومة الإسلام'ة 

، وأشرف على ص'اغة العدید من ب'انات الحر3ة وأدب'اتها. وعندما في منطقة وسu الضفة الغرy'ة

، 3ان الأستاذ محمود من ضمن المجموعة 1991الاحتلال حملة اعتقالاته الشاملة في شتاء شن 

 الق'اد'ة التي اعتقلت ل'مضي في السجن ;ضع سنین.

و;عد مجيء السلطة عمل الأستاذ محمود على إدارة ;عض المؤسسات والجمع'ات الإسلام'ة قبل 

 .2007أن یتمّ اعتقاله لاحقًا ;عد عام 
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3ان الأستاذ محمود أحد المرشحین على قائمة التغییر والإصلاح التا;عة لحر3ة  2006وفي عام 

لبث الأستاذ لكن لم ی ،حماس لانتخا;ات المجلس التشرPعي في منطقة رام الله والتي فازت ;أكملها

محمود أن دخل السجن مرة أخر� مع عشرات من أعضاء المجلس التشرPعي وق'ادات حر3ة 

 . 2006;عد عمل'ة أسر الجندo جلعاد شال'u في حزPران حماس الأخر�، وذلك 

 عدّ 'ُ رحم الله الأستاذ محمود مصلح رحمةً واسعة، فقد ترك لنا تراثًا ف3ر�Pا وس'اس'�ا وأدب'�ا وإدار�Pا 

 في 3ثیر من جوان;ه عملاً تأس'س'�ا ;3رًا وجدیدًا. لیجزPه الله عنا خیر الجزاء.


